
هـــل يُعـــاد تـــوجيه المغـــرب وتـــونس نحـــو
روسيا؟

, يناير  | يانا بيلينكايا كتبه مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف المغرب، وذلك يوم الجمعة، ليتجه من هناك بعد الجزائر، زار وز
نحــو تــونس. وتتبــنى كــل مــن تــونس والمغــرب موقــف “حليــف رئيسي للولايــات المتحــدة خــا حلــف
شمال الأطلسي”، كما يعتمدان بشكل كبير على المساعدات المالية التي تقدمها لهما كل من واشنطن

وبروكسل. لكن، هل هناك ما يربط الرباط وتونس بروسيا؟

يــوم الجمعــة، التقــى لافــروف في العاصــمة المغربيــة الربــاط بــالمؤ الــرئيسي للمملكــة والمســؤول عــن
الضريــح الملــكي، عبــد الحــق المريــني. وتجــدر الإشــارة إلى أن مؤســس المغــرب الحــديث دُفــن في ضريــح
كاليل الزهور على رخامي أبيض اللون، مع أبنائه الحسن الثاني والأمير عبد الله. بادر لافروف بوضع أ
يارة الضريح الملكي، توجب على الوفد الروسي خلع أحذيتهم، كما هو القبور الملكية، علما وأنه عند ز
ير الروسي في كتاب الضيوف الكرام للضريح: “تظل ذكرى الحال عند دخول المسجد. كما كتب الوز
ــن قــادوا بلادهــم نحــو الاســتقلال والازدهــار وســاهموا في تطــوير ــا، الذي هــؤلاء الملــوك الراقــدين هن
العلاقـات الوديـة الروسـية المغربيـة، حيـة”. وبعـد بضـع ساعـات، اسـتقبل الملـك الحـالي محمد السـادس،

سيرغي لافروف في قصره.

يُعتقــد أن الاجتمــاع مــع الملــك المغــربي كــان مــن شأنــه تحديــد اتجــاه المفاوضــات مــع الوفــد الــروسي.
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ومباشرة بعد اللقاء مع العاهل، عقد لافروف محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. لكن، لم يلتق
لافروف مع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين عثماني، نظرا لأنه يكرس يوم الجمعة للصلاة، فيما تبدو
مســألة تطــوير العلاقــات ثانويــة بالنســبة لــه. منــذ فــترة، وافــق الملــك المغــربي علــى ســياسة التقــارب
الاستراتيجـي مـع روسـيا، حيـث زار موسـكو مـرتين سـنة ، كمـا تـم التوقيـع علـى إعلان الشراكـة
الاستراتيجية بين البلدين سنة . وفي سنة ، وقعت  اتفاقية هامة في جميع المجالات
كــده لافــروف يــوم علــى غــرار الزراعــة، الطاقــة، الثقافــة، التعليــم وغيرهــا بين البلــدين. وحســب مــا أ

الجمعة، فإن كلا من روسيا والمغرب يريدان تجسيد الاتفاقيات الموقعة بينهم على أرض الواقع.

أفادت المستشرقة الروسية إيرينا موخوفا، أن “الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين
والمانحين لتونس والمغرب يعتبرون بالأساس دول الاتحاد الأوروبي، لذلك، من

الطبيعي أن تركز سياستهم الخارجية على أوروبا”

على العموم، يثق كلا الطرفين في أن هناك آفاقا لعلاقتهما، إلا أن الوضع معقد بعض الشيء، نظرا
لخضوع السوق المغربي لسيطرة شديدة من قبل الفرنسيين. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المغرب مثل
يــارته إلى الربــاط، مــن “الحلفــاء الرئيســيين للولايــات المتحــدة، تــونس، الــتي تــوجه لهــا لافــروف عقــب ز

خا حلف شمال الأطلسي”.

ينــا موخوفــا، أن “الشركــاء الاقتصــاديين الرئيســيين في هــذا الصــدد، أفــادت المســتشرقة الروســية إير
ــانحين لتــونس والمغــرب يعتــبرون بالأســاس دول الاتحــاد الأوروبي، لذلــك، مــن الطــبيعي أن تركــز والم
سياستهم الخارجية على أوروبا”. وأضافت المستشرقة الروسية أن “العلاقات التي تجمع هذه الدول
مــع الولايــات المتحــدة تعتــبر بمثابــة أداة تــأثير علــى الشركــاء الأوروبيين. وفي ظــل الظــروف السياســية

الحالية، تتمتع روسيا بآفاق كبيرة لتوسيع نفوذ سياستها الخارجية في تونس والمغرب”.

وفقا للخبيرة الروسية، تجسد روسيا بالنسبة للعديد من الدول في المنطقة الاستقرار، كما تعتبر من
الدول التي تحارب النفاق الغربي والتي تفي بوعودها فيما يتعلق بحماية حلفائها، على عكس أوروبا
المتعثرة بسبب مشاكلها، التي غالبا ما تغض الطرف على بعض مهامها المستعجلة. من جانب آخر، لا
تولي الولايات المتحدة تحت قيادة دونالد ترامب أي اهتمام بالازدهار الاقتصادي في شمال أفريقيا،
خلافــا لتركيزهــا علــى مســألة الحفــاظ علــى وجودهــا العســكري في البحــر الأبيــض المتوســط والتعــاون

لمكافحة الإرهاب.

ينــا موخوفــا إلى أن البلــدان المغاربيــة، لاســيما الجــزائر، وتــونس والمغــرب، علاوة علــى ذلــك، أحــالت إير
تعاني من تجاهل الولايات المتحدة لها. ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد سفير أمريكي في المغرب حتى
الآن، خاصـة وأن العلاقـات الأمريكيـة المغربيـة شهـدت تـدهورا، إبـان تـولي دونالـد ترامـب الحكـم، علـى

. خلفية دعم المغاربة لهيلاري كلينتون في انتخابات

بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب سنة . ، مليار دولار، في



حين وصل إلى  مليون دولار مع تونس

في مــؤتمر صــحفي يــوم الجمعــة، أوضــح سيرغــي لافــروف ونظــيره المغــربي نــاصر بوريطــة، أن مصالــح
السياسة الخارجية المغربية والروسية تتماهى مع الوضع في ليبيا، وكذلك مع الحرب ضد الإرهاب،
نظــرا لأن تنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة ينشطــان في منطقــة شمــال أفريقيــا. ومــع هزيمــة تنظيــم
يـا، بـدأ الأجـانب الذيـن قـاتلوا في صـفوف هـذا التنظيـم بـالعودة إلى ديـارهم. الدولـة في العـراق وسور
وتعتبر هذه المسألة مشكلة رئيسية بالنسبة لتونس بشكل خاص، نظرا لأن مواطنيها يحتلون المرتبة

الأولى بين الأجانب المنضمين لتنظيم الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطرفان إلى مواضيع إقليمية أخرى على غرار الصراع على الصحراء الغربية
يــا. وقــد دافعــت تــونس علــى عــودة دمشــق إلى جامعــة الــدول وقضيــة فلســطين والوضــع في سور
كـد لافـروف يـوم الجمعـة المـاضي وهـو في المغـرب، علـى أن “روسـيا مهتمـة العربيـة. وفي هـذا الصـدد، أ
يــا لعلاقاتهــا مــع هــذه الرابطــة الإقليميــة”. ومــن المواضيــع الأخــرى الواعــدة للتقــارب باســتعادة سور
المشترك تبرز أفريقيا، حيث صرح ناصر بوريطة، في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: “نريد أن
يصبح المغرب منصة للوصول إلى أفريقيا”. من جانبها، تخطط موسكو هذه السنة لعقد قمة روسية
كيـد تحتـاج لـدعم بلـدان المغـرب الكـبير في هـذا الشـأن. وحسـب لافـروف، مـن المقـرر أن أفريقيـة، وبالتأ

تعقد هذه القمة في الخريف المقبل.

علــى الصــعيد الاقتصــادي، يعــد الوضــع مربكــا إلى حــد مــا، إلا أن ذلــك لا يعــني غيــاب أي علاقــات
ـــدوا في ـــن ول ـــروس، خاصـــة أولئـــك الذي ـــد مـــن ال ـــة بين روســـيا والمغـــرب، حيـــث أن العدي اقتصادي
يــات الاشتراكيــة السوفيتيــة، مولعــون بالبرتقــال واليوســفي المغــربي. لكــن، لا تقتصر إمكانيــات الجمهور
التصـدير لـدى المملكـة علـى الحمضيـات، حيـث تصـدر أيضـا الفراولـة والطمـاطم والكـرز، بالإضافـة إلى
يـل. كمـا يمكـن للسـفن الروسـية الاصـطياد في الميـاه المغربيـة، وفقـا للاتفاقيـات تسـمح السرديـن والماكر

لروسيا باصطياد ما بين  و طن من الأسماك سنويا.

 مليار دولار، في حين وصل إلى . ، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب سنة
ير الرؤية المشتركة بين روسيا وأفريقيا لسنة ، يحتل المغرب مليون دولار مع تونس. ووفقا لتقار
المركز الثالثة في أفريقيا بعد الجزائر ومصر فيما يتعلق بنسبة الصادرات إلى روسيا في الفترة الممتدة بين
سنة  وسنة ، بمعدل نمو قدره  مليون دولار. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات

التونسية إلى روسيا.

تأمل موسكو أن تتمكن تونس من الحفاظ على التوازنات السياسية في
صلبها، الأمر الذي شدد عليه سيرغي لافروف خلال اللقاء الذي جمعه

بالرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد 



في الحقيقة، توجد عدة أسباب موضوعية تجعل من الاقتصاد التونسي هشا، لعل أهمها أن تونس
تعد مهد “الربيع العربي”، الأمر الذي جعلها تتكبد العديد من المخلفات السلبية. وفي كل الحالات،
تعتبر التجربة التونسية الأكثر نجاحا بالمقارنة مع بقية التجارب العربية، فلم تتحول الثورة إلى حرب
أهليــة أو عــدوان خــارجي، لكــن لا يــزال التــوازن الســياسي هشــا للغايــة. ففــي تــونس، فقــدت جميــع
القــوى السياســية مصــداقيتها، ممــا يعــني أن البلاد في حاجــة لإصلاحــات عميقــة. وبحســب الخــبير في
الاقتصـــاد المحلـــي ومـــدير مركـــز الـــدراسات العربيـــة الإسلاميـــة ومعهـــد الـــدراسات الشرقيـــة فاســـيلي
كوزنيتســوف، تعــد تــونس في حاجــة ماســة لعــشر ســنوات علــى الأقــل حــتى تخــ مــن هــذه الأزمــة

الشاملة.

يتمثـــل محـــور الاهتمـــام الـــرئيسي في تـــونس في الفـــترة الحاليـــة في الاســـتعداد للانتخابـــات البرلمانيـــة
والرئاسية المقُررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، حتى لا يتم زعزعة الاستقرار من جديد. ومن
جهتها، تأمل موسكو أن تتمكن تونس من الحفاظ على التوازنات السياسية في صلبها، الأمر الذي
شــدد عليــه سيرغــي لافــروف خلال اللقــاء الــذي جمعــه بــالرئيس التــونسي، البــاجي قائــد الســبسي،
يـر الخارجيـة التـونسي خميـس الجهينـاوي، الـذي عمـل في وقـت ورئيـس الـوزراء يوسـف الشاهـد ووز

سابق سفيرا لتونس في روسيا.
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